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▪خلاصة المشروع الايراني للعراق:‏
ــذ حــرب الخليــج  ــران الاســلامية للعــراق من ــور مشــروع إي تبل
الاولــى التــي فرضهــا النظــام الصدامــي علــى إيــران منــذ الســنة 
الثانيــة للحــرب‏ واعــدت لــه عدتــه مــن خــلال العراقييــن أنفســهم 
الذيــن هجرهــم صــدام ســنة 1980 م وفــي اوائــل الســبعينات ومن 
كل اطيافهــم وهــذا‏ المشــروع هــو اقامــة الجمهوريــة الاســلامية 
فــي العــراق امتــدادا للجمهوريــة الاســلامية فــي إيــران وتحــت 
قيادتهــا المتمثلــة بالولــي الفقيــه‏ الســيد الخمينــي ثــم الســيد 
الخامنئــي كانــت ولادة المجلــس الاعلــى للثــورة الاســلامية فــي 
العــراق ســنة 1982م كمؤسســة تعمــل‏ تحــت شــعار ولايــة الفقيــه.‏
الاولــى  الخليــج  حــرب  بعــد  الجديــد  الامريكــي  المخطــط 

المنطقــة:‏ فــي  إيــران  نفــوذ  لتحجيــم 
أدركــت امريــكا وحلفاؤهــا انهــا قــد فشــلت فــي مواجهتهــا 
العســكرية مــع إيــران وأنهــا خرجــت قويــة بالمكاســب التــي 

ذكرناهــا انفــا.‏
ــراد  ــراق والاك ــم شــيعة الع ــصدام ه ــل لـ ــت ان البدي ــا أدرك كم

ــا.‏ ــا مطلق ــم دعم ــران تدعمه ــة وان إي وبخاص
ــت  ــدرج وكان ــه بت ــك واحتوائ ــة ذل ــا الا معالج ــن لديه ــم يك ول

ــل:‏ ــلاث مراح ــى ث ــا عل خطته
▪المرحلة الاولى:‏

والخليــج  الســعودية  فــي  جديــدة  عســكرية  قواعــد  بنــاء 
لمواجهــة خطــر إيــران المتزايــد ولا يتــم ذلــك إلا مــن خــلال 
تحســيس الملــوك والامــراء‏ العــرب بخطــورة صــدام وجيشــه 
ــم  ــت ث ــزو الكوي ــا اعطــوا الضــوء الاخضــر لصــدام ليغ ــن هن وم
اســتنجد الخليجيــون بأمريــكا للتخلــص مــن‏ الخطــر الجديــد 
ــي  ــة ســنة 1991م الت ــج الثاني ــت حــرب الخلي ــذا كان ــم وهك عليه

حققــت فيهــا أمريــكا أهدافهــا كاملــة:‏
ــت  ــت وجرب ــر الكوي ــت أمي ــي وأرجع ــش الصدام ــر الجي تدمي
ــا  ــم تســتخدم ســابقا وابقــت النظــام قوي أســلحة دمــار شــامل ل

ــال‏ المعارضــة الشــيعية.‏ ــي قب ــراق ف ــي الع ف
دول  وبقيــة  الكويــت  فــي  جديــدة  عســكرية  قواعــد  بنــاء 

والســعودية.‏ الخليــج 
ــة الســادات فــي الصلــح مــع اســرائيل  فــك الحصــار عــن تجرب

ــح.‏ والتحــاق الاردن وقطــر بمشــروع الصل
▪المرحلة الثانية:‏

إســقاط النظــام الصدامــي ســنة 2003م تحــت ذريعــة انقــاذ 
الشــعب العراقــي ومســاعدة المعارضــة العراقيــة التي اســتنجدت 
ــاء  بأمريــكا‏ لتخليصهــا منــه بعــد ان تمــادى النظــام فــي قتــل ابن
ــر  شــعبه مــن الشــيعة والاكــراد بطريقــة وحشــية انتجــت المقاب

ــة.‏ الجماعي
▪المرحلة الثالثة:‏

ــليم  ــوريا وتس ــي س ــد ف ــار الاس ــام بش ــر نظ ــى تغيي ــل عل العم
الحكــم للأكثريــة الســنية المواليــة للســعودية والغــرب وقــد 
وضعــوا اســاس هــذه‏ المرحلــة فــي مؤتمــر الاســتراتيجية المنعقد 

فــي الاردن ســنة2003م.‏
مســار المشــروع الانكلو-امريكــي للعــراق فــي مواجهــة الشــيعة 

وإيــران منــذ انقــلاب عبــد الــرزاق النايــف والــداود
كان المخطــط الانكلــو- الامريكــي للعــراق قــد بــدأ منــذ انقــلاب 
البعثييــن  النايــف ومجــيء  الــرزاق  1968/7/17ومجــيء  عبــد 
ــذ  ــاطهم واخ ــد نش ــن تزاي ــيعة الذي ــة الش ــدف‏ مواجه ــي به الثان
حجمــا كبيــرا وتخوفــت بريطانيــا منــه كثيــرا، ولــم يكــن لديهــم 
ــاءة  ــزب كف ــذا الح ــت ه ــد‏ اثب ــة وق ــث للمواجه ــزب البع ــر ح غي
ــين  ــدام حس ــادة ص ــوأ القي ــن تب ــة حي ــر وبخاص ــة النظي منقطع

ــن:‏ ــق امري لتحقي
الأول: مواجهة الشيعة في العراق.‏

الثانــي: تطويــق نهضــة الســيد الخمينــي فــي إيــران، باعتقــاد 
ان إيــران الجديــدة انــذاك ضعيفــة فكانــت ســنة 1979م هــي ســنة 
بــروز‏ صــدام قائــدا للحــزب وللدولــة ومــن ثــم تورطــه فــي شــن 

الحــرب علــى إيــران.‏
ازداد تخــوف الغــرب مــن اتســاع نفــوذ الثــورة الاســلامية 
وبــروز  الشــيعية  للمعارضــة  إيــران  احتضــان  بعــد  وبخاصــة 
وجــوه سياســية عراقيــة‏ عريقــة كان أبرزهــم الســيد محمــد باقــر 
الحكيــم بــن المرجــع الكبيــر الراحــل الســيد محســن الحكيــم.‏
كانــت المعارضــة العراقيــة تعــول علــى الحــرب كثيــرا لإســقاط 
مــن  الحــرب  بعــد  اســتراتيجيتها  تغيــرت  ثــم  صــدام  نظــام 
العمــل  اســتئناف  الــى  الايرانييــن  العســكرية‏ مــع  المشــاركة 

الغــرب.‏ النظــام والانفتــاح علــى  السياســي لإســقاط 
‏)امــا صــدام فقــد خــرج مــن الحــرب ســنة 1988م وهــو مرهــق 
المنطقــة وزادت  فــي  اقــوى جيــش  يمتلــك  ولكنــه  بالديــون 
ــرب  ــاب الح ــي اعق ــد ف ــن عم ــي ع ــا‏ النفط ــن انتاجه ــت م الكوي
ــد  ــا تســبب فــي المزي ــة مم ــك اســعار النفــط الدولي ــل ذل ــا قل مم
مــن تدهــور الاقتصــاد العراقــي وهــدد صــدام‏ الكويــت لتخفــض 
ــات  ــارت المفاوض ــا وانه ــوم باحتلاله ــط او يق ــن النف ــا م انتاجه
وفــي يــوم 1990/8/2م، بــدأ صــدام بغــزو الكويــت، وقامــت‏ حــرب 
الخليــج الثانيــة بقيــادة قــوات التحالــف 1991/2/17م فيمــا عــرف 

ــت.‏ ــر الكوي ــة الصحــراء او تحري ــة عاصف بعملي
ــا  ــي اواخــر شــهر شــباط 1991م م ــي ف ــش العراق ‏)احــرق الجي
يقــارب 1037 بئــر نفطــي فــي الكيــت وذلــك عــن طريــق تفجيرهــا 
ــة  ــر نفطــي مســببا غيم ــر مــن 727 بئ ــراق اكث ــى احت ــا ادى‏ ال مم
ــدول  ــه وال ــاورة ل ــدول المج ــت وال ــماء الكوي ــت س ــوداء غط س
المطلــة علــى المحيــط‏ الهنــدي اســتمرت مــدة ثمانيــة اشــهر 
شــرقا  والصيــن  غربــا  اليونــان  الــى  الدخــان  اثــار  ووصلــت 
بــل وصلــت اثــار الســحابة الدخانيــة الــى‏ الولايــات المتحــدة 
ــة  ــار المحترق ــع الاب ــى جمي ــت الســيطرة عل ــد تم ــة وق الامريكي
خــلال 240 يومــا وذلــك بمشــاركة 27 فريقــا دوليــا‏ متخصصــا فــي 
ــة تــم  اطفــاء الحرائــق بمشــاركة عشــرة الاف عامــل مــن 37 دول
اطفــاء اخــر بئــر فــي 1991/11/6، خســرت الكويــت‏ نتيجــة النفــط 
ــة اشــهر  ــم للنفــط مــدة ثلاث ــوازي اســتهلاك العال المحــروق مــا ي
فــي تلــك الفتــرة، خســرت الكويــت 3% مــن احتياطــي النفــط 
لديهــا‏ وكانــت كلفــة عمليــات اطفــاء الابــار المشــتعلة مــا يقــارب 
ــة  ــط الكويتي ــق النف ــم عــن حرائ ــاج فيل ــم انت ــار دولار، ت 2.2 ملي

ــت(.‏ ــق‏ الكوي ــرف بحرائ ع
ــكان  ــج الامري ــنة 1991م وازع ــة س ــة العراقي ــت الانتفاض حصل
قــوة الاحتــواء الايرانــي لهــا مــن خــلال الصــور المرفوعــة فعملــوا 
الامريكيــة  القــوات  قائــد  مــن خــلال ســماح  علــى‏ اخمادهــا 
نورمــان شــوارز كــوف لقيــادات الجيــش العراقــي باســتعمال 

المروحيــات بكثافــة لإخمــاد‏ الانتفاضــة.‏
ونــزح الاكــراد مــن الشــمال بالملاييــن نحــو الحــدود العراقيــة 

مــع إيــران وتركيــا.‏
‏)ونتــج عــن حــرب الخليــج الثانيــة تدميــر بنيــة العــراق التحتية 
وجيشــه وحرســه الجمهــوري الــذي كان يعــد مــن اقــوى جيــوش 
المنطقــة وثــم‏ فــرض عزلــة جديــدة علــى العــراق اثــر قــرار هيئــة 
الامــم المتحــدة فــرض عقوبــات اقتصاديــة خانقــة اســتمرت 
ــر %96  ــة تدمي ــرب الجوي ــن الح ــج‏ ع ــد نت ــا، لق ــر عام ــة عش ثلاث
مــن مولــدات الطاقــة الكهربائيــة واعــادت مســتويات انتــاج 
الكهربــاء فــي العــراق لمــا قبــل عــام 1920م.‏ وكان للحصــار تأثيــر 

ــة  ــة والاقتصادي ــاة الاجتماعي ــب الحي ــع جوان ــمل جمي ــر ش كبي
وصــارت نســبة التضخــم الاقتصــادي )ارتفــاع مســتوى‏ الاســعار(
)انخفــاض قيمــة العملــة مقابــل اســعار الســلع والحاجــات بنســبة 
2400%، وادى الحصــار الــى هجــرة اكثــر مــن ثــلاث وعشــرين‏ الــف 
ــر انخفــاض معــدلات اجــر  طبيــب وباحــث ومهنــدس عراقــي اث

الفــرد الــى اكثــر مــن النصــف(.‏
ــم  ــم المتحــدة رق ــرار الام ــت ق ــزو صــدام للكوي ــن غ ــج ع ونت
اقتصاديــة  بعقوبــات  يقضــي  الــذي   1990/8/6 فــي  661 صــدر 
خانقــة علــى‏ العــراق لتجبــر قيادتــه علــى الانســحاب الفــوري مــن 
ــة 13 عــام انتهــى بســقوط نظــام  الكويــت، اســتمر الحصــار قراب
ــل نتيجــة  ــون ونصــف طف ــات ملي ــث ســنة‏‏ 2003م، م حــزب البع
ــح العــراق بعــد هــذا الحصــار مــن  ــدواء واصب الجــوع ونقــص ال
ــت  ــي تل ــد الســنوات الت ــة تأخــرا‏ وبخاصــة بع ــر دول المنطق اكث
حــرب الخليــج الثانيــة حيــث دمــرت بنيتــه التحتيــة مــن مصانــع 
ومصافــي ومحطــات توليــد ومحطــات‏ الميــاه والمجــاري والتــي 
ــى حقــب مــا قبــل الصناعــة كمــا قــال جيمــس بيكــر  عــاد بهــا ال

ــا.‏ ــة الامريكــي فــي وقته ــر الخارجي وزي
مــن  أكثــر  هجــرة  الــى  1990م-2003م  الحصــار  فتــرة  ادت 
مليونيــن عراقــي الــى أكثــر مــن عشــرين دولــة أبرزهــا بريطانيــا 
كان  والثمانينــات  الســبعينات  وفــي  اوروبيــة‏ وامريــكا  ودول 
صــدام قــد هجــر الالاف الــى إيــران بحجــة التبعيــة وعوائــل غيــر 
مرغــوب فيهــا كلهــم مــن‏ الشــيعية مــن النجــف الأشــرف وكربــلاء 
المقدســة وبغــداد وغيرهــا. هــذا الــى جانــب الفاريــن ببدنهــم مــن 
ملاحقــة النظــام منــذ اواخــر الســتينات‏ والســبعينات والثمانينــات 

ــعينات.‏ والتس
العراقيــة  المعارضــة  مــادة  الهائلــة  الاعــداد  هــذه  شــكلت 

محوريــن:‏ علــى  الخــارج  فــي  وقياداتهــا 
العراقيــة  للمعارضــة  محــورا  اصبحــت  وقــد  إيــران  الاول: 
الشــيعية والكرديــة وقــد احتضنتهــا ودعمتهــا بــكل مــا تســتطيع 
وتوظيفهــا فــي‏ معركتهــا مــع النظــام العراقــي ســواء أ فــي أيــام 

ــا.‏ ــرب أم بعده الح
للمعارضــة  محــورا  أصبــح  الــذي  والغــرب  ســوريا  الثانــي: 
ــلا لنظــام  ــا بدي ــرب فيه ــد وجــد الغ ــا وق ــكل اطيافه ــة ب العلماني

صــدام علــى المنهــج‏ الغربــي نفســه وكانــت ســوريا تدعــم بحــدود 
ــدد  ــرب ع ــاء الحــرب التحــق بالغ ــد انته ــا تســتفيد ايضــا، وبع م
مــن الاســلاميين الشــيعة الــى دول‏ الغــرب وأصبحــوا موضــع 

ــران.‏ ــن لإي ــن الموالي ــلا ع ــوا بدي ــه ليكون اهتمام
بعــد ايقــاف الحــرب وبقــاء صــدام بالحكــم انفتحــت المعارضــة 
الشــيعية فــي إيــران علــى الغــرب بقيــادة المجلــس الاعلــى 
الغــرب  الحكيــم واســتجاب  الســيد محمــد‏ باقــر  ورئيســه 
لهــذا الانفتــاح فهــو يطمــع باحتوائهــا ومنافســة الايرانييــن علــى 
التأثيــر عليهــم ليســهل عليــه اســتبدال‏ صــدام بهــم بصفتهــم 
ــر  ــا وتغيي ــن فســح المجــال له ــد م ــي لا ب ــورة الت ــة المقه الاغلبي

ــة.‏ ــة للأكثري ــم الاقلي ــة حك معادل
ــا شــيعيا  ــا علماني ــد عراق المشــروع الامريكــي للعــراق كان يري

ــا للغــرب فــي سياســاته ومناهجــه.‏ موالي
فــي قبــال المشــروع الايرانــي الــذي كان يريــد : عراقــا اســلاميا 

شــيعيا مواليــا لإيــران الاســلامية تحــت قيــادة الولــي الفقيــه.‏
وكان أمــام المعارضــة الشــيعية الاســلامية الموجــودة فــي 

إيــران أحــد خياريــن:‏
وتبنــي  تمامــا  الامريكــي  المشــروع  رفــض  الاول:  الخيــار 
المشــروع الايرانــي الــذي خســر القضيــة الاساســية فــي الحــرب 
وهــي اســقاط النظــام‏ وتســليمه للمعارضــة الشــيعية المواليــة.‏
الخيــار الثانــي: الانفتــاح علــى المشــروع الامريكــي جزئيــا 
بالتنــازل عــن مشــروع اقامــة الدولــة الاســلامية فــي العــراق 
تحــت شــعار ولايــة‏ الفقيــه والاكتفــاء باســقاط النظــام بوصفهــا 
المعارضــة  تلتقــي عليهــا كل أطــراف  التــي  المرحلــة الاولــى 

ويوافقهــا الغــرب عليهــا.‏
ولــم يكــن امــام المعارضــة الشــيعية فــي محنتهــا ومحنة شــعبها 
فــي ســنوات الحصــار العصيبــة ووحشــية النظــام الا الخيــار 
الثانــي وهــو خيــار‏ لــم تكــن الديبلوماســية الايرانيــة بعيــدة عنــه 
الــى جانــب شــعارهم )صــدام لنــا ضعيــف خيــر لنــا منــه قــوي(.‏

تتابع
المصدر: مرکز فجر عاشوراء الثقافي

▪مقالة/ الجزء الثالث

مواقف المرجعية الدينية العليا مواقف المرجعية الدينية العليا 
في النجف الأشرف في مواجهة احتلالينفي النجف الأشرف في مواجهة احتلالين

الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

»المدرسة المدرسة  يُسمى  ما  أو   »« يُسمى  ما  أو  باغ«  باغچهار  »چهار  »مدرسة  مدرسة 
السلطانيّةالسلطانيّة« أو »« أو »مدرسة والدة شاهمدرسة والدة شاه« هي آخر معلم « هي آخر معلم 

تاريخي فاخر تَبَقى عن العهد الصفوي بأصفهان.تاريخي فاخر تَبَقى عن العهد الصفوي بأصفهان.
ينشط  التي  أصفهان  مدينة  في  المدرسة   ينشط تقع  التي  أصفهان  مدينة  في  المدرسة   تقع 
الكثير من العلماء والمشايخ وطلّاب العلوم الدّينيّة الكثير من العلماء والمشايخ وطلّاب العلوم الدّينيّة 
الجغرافيّة  الرّقعة  كافّة  على  والموزّعة  الجغرافيّة فيها،  الرّقعة  كافّة  على  والموزّعة  فيها، 

للمحافظة. للمحافظة. 
إلى  عام  بشكل  الأصفهانيّة  الحوزة  نشاط  إلى يعود  عام  بشكل  الأصفهانيّة  الحوزة  نشاط  يعود 
عاصمة  اتّخاذها  إبّان  وخاصّة  الصفويّ  عاصمة العصر  اتّخاذها  إبّان  وخاصّة  الصفويّ  العصر 
الّتي  الضّغوط  وبسبب  آنذاك.  الإيرانيّة  الّتي للحكومة  الضّغوط  وبسبب  آنذاك.  الإيرانيّة  للحكومة 
للحكم  الخاضعة  البلدان  في  الشيعة  لها  للحكم تعرّض  الخاضعة  البلدان  في  الشيعة  لها  تعرّض 

العثماني في العهد الصفوي قرّر بعض العلماء انتهاز العثماني في العهد الصفوي قرّر بعض العلماء انتهاز 
الفرصة والانفراج الّذي حصل في إيران للهجرة من الفرصة والانفراج الّذي حصل في إيران للهجرة من 
مدرسة  أصول  نشر  لغرض  إيران  إلى  عامل  مدرسة جبل  أصول  نشر  لغرض  إيران  إلى  عامل  جبل 

أهل البيتأهل البيت هناك. هناك.
لتدريس  خُصّصت  والتي  المدرسة،  هذهِ  بناء  لتدريس تمّ  خُصّصت  والتي  المدرسة،  هذهِ  بناء  تمّ 
الملوك  آخر  عهد  في  الدينية،  العلوم  الملوك وتعليم  آخر  عهد  في  الدينية،  العلوم  وتعليم 
الصفويين وهو الشاه سلطان حسين وخلال أعوام الصفويين وهو الشاه سلطان حسين وخلال أعوام 

11161116 حتى  حتى 11261126 للهجرة.  للهجرة. 
مسجد  بعد  الثانية  المرتبة  المدرسة  قبة  مسجد تحتل  بعد  الثانية  المرتبة  المدرسة  قبة  تحتل 
المعماري  التنسيق  حيث  من  الله  لطف  المعماري الشيخ  التنسيق  حيث  من  الله  لطف  الشيخ 
المدرسة  باب  أن  غير  بالقاشاني،  زخرفتها  المدرسة وروعة  باب  أن  غير  بالقاشاني،  زخرفتها  وروعة 

ناحية  من  والفضة  بالذهب  المزخرف  ناحية الفاخر  من  والفضة  بالذهب  المزخرف  الفاخر 
أساتذة  كبار  يراه  والصياغة  والتذهيب  أساتذة التصميم  كبار  يراه  والصياغة  والتذهيب  التصميم 
الدقيقة  الصناعات  روائع  من  اليوم  الفنون  الدقيقة هذه  الصناعات  روائع  من  اليوم  الفنون  هذه 
الزخرفة  متحف  بمثابة  الحقيقة  وفي  الزخرفة الفريدة  متحف  بمثابة  الحقيقة  وفي  الفريدة 

بالقاشاني بأصفهان.بالقاشاني بأصفهان.
فريدة،  قيمة  مكتبة  تضمّ  كانت  جهارباغ  فريدة، مدرسة  قيمة  مكتبة  تضمّ  كانت  جهارباغ  مدرسة 
غير أنها طالها الدمار إثر هجوم الغزاة الأفغان. وكان غير أنها طالها الدمار إثر هجوم الغزاة الأفغان. وكان 
طلبة العلوم الدينية والدارسون والباحثون في تلك طلبة العلوم الدينية والدارسون والباحثون في تلك 
والمؤلفات  الكتب  من  يستفيدون  الزمنية  والمؤلفات الفترة  الكتب  من  يستفيدون  الزمنية  الفترة 

القيمة النادرة الموجودة في هذهِ المكتبةِ الثرّة.القيمة النادرة الموجودة في هذهِ المكتبةِ الثرّة.
ومجمل القول أن مدرسة )چهارباغ( وكما يذهب ومجمل القول أن مدرسة )چهارباغ( وكما يذهب 
اليه العديد من الباحثين، كانت تتشكل من المدرسة اليه العديد من الباحثين، كانت تتشكل من المدرسة 
والمسجد معاً، وكل ذلك في مساحة تقدر بـ والمسجد معاً، وكل ذلك في مساحة تقدر بـ 85008500 متر  متر 
معالم  أكثر  المدرسة من ضمن  هذه  ما جعل  معالم مربع؛  أكثر  المدرسة من ضمن  هذه  ما جعل  مربع؛ 
تم  والتي  تاريخية  وقيمة  أهمية  الصفوي  تم العصر  والتي  تاريخية  وقيمة  أهمية  الصفوي  العصر 

إنشاؤها في أواخر الحكم الصفوي بمدينة أصفهان.إنشاؤها في أواخر الحكم الصفوي بمدينة أصفهان.

مدرسةمدرسة »  » چهار باغ چهار باغ ««
   تعریف بالمراکز والمؤسسات الدینیة الشیعیة


